
 

2 
 

 

 

 

 

 

العصرالجاهلي في أدبوإنسانیةّ القیم القیم الإنسانیةّ   

 حِکَم الشعراء نموذجا

 

Human values and the humanity of values in the literature of the 

pre-Islamic era 

Wisdom of poets as a model 

 

 جهاد فیض الإسلام

 الأستاذ المساعد في قسم اللغة العربیةّ وآدابها بجامعة طهران

Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, 

University of Tehran 

Jahad feizoleslam, ph.D 

Email :feyzolaslam@ut.ac.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

 الملخّص

 الشعرالجاهلي أحد المصادر التراثیة الغنیةّ في مجال الفکروالأدب الإنسانیة فيتعد القیم 

، ولم یسبقني أحد إلیه، کل ما تماما   ي قد أصبت في هذا البحثن،وأنا لست أدعي أنّ  والأخلاق

وبشکل  ،في هذه القیم الإنسانیةّ وتمُعن النظرفیها أکثرا  ل تأمّ تفي الأمرأنّ الدراسة قد حاولت أن 

 العصرمن كالتي زخربها هذا التراث الشعري، وما طرحه شعراء ذل "کمخاص لدی " شعرالح  

کمة، وتجربة، وفکرة، وفلسفة تأملیةّ، هادفین تقریب الإنسان من العقلان یةّ، ح  و قیم إنسانیةّ

ك لذالحیاة البدویةّ القاسیة، التّي تشبثّت في فکرك محاولة لمعرفة وفهم وجوده کإنسان، ودر

ر، والأخذ بیده نحو ضّ تحهذا إلّّ لیساعده علی تنمیة ال وما وعاشها مستأنسا  بها، نسانالإ

یث ح أن هذا الجانب له الأهمیةّ في الدراسة الأدبیةّ، والإنسانیةّ معا ، الباحث عتقدیالصّواب، و

حاول البحث أن یلفت النظر إلیه، وقد أظهرت النتائج انّ الحکمة والفلسفة التأملیةّ في الشعر 

 .البشریةّ وتحضّرها سعادةالو رقيّ الالجاهلي، کان لها الحظّ الأوفر في 

 

 فتتاحیةّالکلمات الا

کم، الفکر،الإنسانیةالقیم   ، الإنسانیةّالجاهلیةّ، شعراء الح 

Abstract 

The human values in pre-Islamic poetry are one of the rich heritage 

sources in the field of thought and literature, and I do not claim that I 

have been right in this research, and no one has preceded me in it, all 

that is, the study has tried to stop and reflect on him, and in particular 

with “The Poetry of Wisdom” This poetic heritage abounded in, and the 

wisdom, experience, idea, and contemplative philosophy presented by 

poets of that era, aiming to bring man closer to rationality, an attempt 

to know and understand his existence as a human being, and to realize 

the harsh Bedouin life, which clings to his mind, to humiliate him and 

live it. From the negativity of illusions and superstition, and this is only 

to help him develop civilization, and take him towards the right path, 

and we believe that this aspect is important in the literary and human 

studies together, where the research tried to draw attention to it, and the 

results showed that the wisdom and contemplative philosophy in 

poetry, in poetry She had the best luck in the advancement and 

civilization of humanity                                                                                              

Keywords 

Human values, wisdom poets, thought, pre-Islamic era, humanity 
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 المقدمة

الوجود  كالحیاة، حکمته لّ تسعی لإدرا كالجاهلي هي جزء من الفلسفة التأملیةّ لتلالحکمة لدی 

واقع المجتمع القبلي البدوي والسعي نحو ال كوتعلیله وتحلیله فلسفیاّ  علمیاّ ، بل تسعی لّدرا

 الأفضل، الذي یحقق للإنسان الجاهلي السّلامة والعیش المناسب في تصّرفاته الیومیةّ.

أنّ الصحراء الشاسعة والجبال الشامخة واودیتها الوعرة، کان لها الحظّ الأوفر في  كولّ ش

تنمیة فکر الإنسان الجاهلي، لأنّ کل ما في الصحراء وامتدادها، والسّماء وصفائها، والجبال 

وشموخها، والحیاة وقساوتها، یدعوالإنسان للفکروالتأمل، وللعقل والتدبرّ، في الآفاق والأنفس، 

الخلق والخالق، في الموت والحیاة، في الطبیعة وما فیها، ومَن فیها، وما علیها، ومن خلال في 

 نضج العقل الجاهل ي بعض الشّيء، واینعت جذورالعقلانیةّ في دماغه. مرور الزمان وتصرّمه،

الفکر الإیجابي والعقلیةّ الإبتدائیةّ عند عرب الجاهلیةّ، کاد ینحصرفي بعض الحکم والخطرات 

والنزوات النفسیةّ، والتجارب التي اکتسبها الجاهلي، وتأمّله بالحیاة الإنسانیة، ورحلات البیداء 

 القاسیة، وهو یرعی أبله التّي لّ یمتلک غیرها، وهذا ما دل علیه شعرهم الذي قد وصل لنا.

 الدراسات السابقة   

الشعرالجاهلي أحد المصادرالترّاثیةّ الغنیةّ في مجال الفکروالأدب، وعلی الرغم من تعدد  

الدراسات فیه بشکل عام، أما فیما یخصّ دراسة "الحکمة" في الشعر الجاهلي، ما زالت ضعیفة 

جداّ ، بل لم أعثر علی دراسة مستقلةّ فیه، غیر بعض ما جمع من أبیات شعر متناثرة ومبعثرة 

ض المداخلات الیسیرة علی مواقع النتّ، وأنا لست أدعي أني قد أصبت في هذا البحث، وبع

ولم یسبقني أحد إلیه، کل ما في الأمر أنّ الدراسة قد حاولت محاولة متواضعة، أن تقف وقفة 

 تأمّل عنده، لتساهم في هذا النوع من الدراسات الأدبیةّ.

 أهمیةّ الدراسة 

لجاهلي، والعقلانیة الشعریةّ فیه، ساعدة بشکل واضح علی حفظ یبدوانّ الحکمة في الشعرا

  .كلذلالشعرالقدیم، ولعلهّ تعد من العوامل الأساسیة 

ولم نذهب جزافا  إذا قلنا، حُف ظ الشعروانتقاله من صدر إلی آخر، لما فیه من حکم وعبر ومواعظ 

 سیاسي یستمد منه، ویستندلعدم وجود نظام اجتماعي أو  كوفلسفة، سهّلت حیاة الجاهلي، وذل

إلیه في حیاته الیومیةّ، غیر ما عرف أوحفظ من حکم وشعروتراث، یستلهم منه الخبرة والنصّح 

 والقیم الأخلاقیةّ والنبل الإنسانیةّ.

تنبعُ أهمیةّ الدراسة من أهمیةّ الحکمة ومساهمتها في نضج المجتمع القبلي الجاهلي، بل المجتمع 

هذا و ،ومکانتها لدی الشعوبالشعر،  في تهاسانیةّ،ومن هنا تتضح أهمیّ البشري والحضارة الإن

 نحو: ما سیفضي إلیه البحث من نتائج،

دراسة ظاهرة الحکمة والفلسفة التأملیةّ في الشعرالجاهلي، وتلمّس بعدها التربوي والأدبي،  -

 وهذه التولیفة لیست مستغربة، إذ العلاقة بین علم الأدب والعلوم التربویةّ علاقة وطیدة. 

کم والفلسفة التأملیةّ الشعریةّ. -   تبیین أهم مضامین العقلانیةّ والح 
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 نة شاعر الحکمة وأثره في الحضارة البشریةّ.الوقوف عند مکا -

 أهداف الدراسة ومشکلة البحث

القدیم لیقف علی بعض شعر العقلانیة والحکمة فیه، وما اختلج في حث مصادرالشعرتتبعّ البا

الفلسفیة التأمّلیة، والخطرات والنزوات النفسیةّ، التي تفجّرت في  فکر الجاهلي البدوي من

 اربه، شدةّ وضعفا ، من شاعر إلی آخر، من بیئة إلی أخری.شعره وعلی اختلاف مش

بن أبي سُلمی تختلف عن حکمة وفلسفة طَرَفة بن العبد التأملیةّ، وهو یختلف عن فحکمة زهیر

الأفوه الأودي، والأخیر یختلف عن غیره قطعا . ویظهر أنّ منشأ هذا الّختلاف هو الزمان 

کَم والفلسفة عند کل شاعر، وعمقها انّ مصدر كشوالمکان ولبیئة والمجتمع لکل شاعر. ولّ الح 

ورصانتها وأثرها هي التجارب التي عَصَفت به، وبمقدار بصیرته النافذة، وتأمّله الماضي 

والحاضر والمستقبل، وحدةّ ذکائه وفطنته، واستیعابه للأمور التّي تحیط به. لذا تهدف الدراسة 

 من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتیة: كإلی تبیین وتحدید وتحلیل هذه الأموروذل

 أسئلة البحث

لماذا هذا البحث، ماذا یعنیینا موضوع الحکمة في الأدب، وما أهمیةّ الشعر الجاهلي، ألیس  -

 العصر وحده؟ كهذه المسألة شأنا  أدبیاّ  یهمّ عرب ذل

في الشعرالجاهلي،  ماذا یمکن أن نجني أدبیاّ  وثقافیاّ  وإنسانیاّ  من دراسة موضوع الحکمة -

 وکیف یمکن أن یدرس هذا الموضوع؟

 ما النتائج الأدبیةّ والإنسانیةّ والتربویةّ، التي یمکن أن تترتب علی هذه الدراسة؟ -

 منهج الدراسة

المنهج التاریخي بعد مراجعة الأدبي والشعري،للإجابة عن أسئلة الدراسة اتبّع الباحث 

المنهج الوصف التحلیلي، إذ یتیح له القدرة علی وصف التحلیلي، ولم یغفل عن اعتماد 

المجتمع الجاهلي وتحلیل دلّلّتها، التي تزیده بمعلومات تمکّنه من التحلیل  أثرالحکمة في

 واتخاذ القرارفیما یسفرعنه البحث من نتائج. 

 خطة البحث

سابقة الدراسة العن  بعد تمهیدث الباحث فیها دّ علمیةّ منهجیةّ تحمقدمة علی  الدراسة تشتمل هذه

 لتالیة:ا بحاثالأبع في البحث ثمّ والمنهج المتّ  ،ه ومشکلة وأسئلة الدراسةوأهمیةّ البحث وأهداف

کمةالأوّل:  بحثالم - کَم والح   .تحدید معنی الح 

کمة والفلسفةالثاني: المبحث  -  .الفرق بین الح 

کم.الثالث:  المبحث - عر الح   روّاد ش 

کمة والخرافةصراع الرابع:  المبحث -  .الح 

کمة وجدلیةّ الحیاةالخامس:  المبحث -  .الح 

 المبحث السادس: جدلیةّ الموت. -



 

6 
 

 .حکمة المال: بعالسا المبحث -

کمة السیاسة: الثامن المبحث -  .الجاهلي وح 

کم التربویةّ: التاسع المبحث -  .الح 

کم: عاشرالالمبحث  -  .الصبروالح 

 .الخاتمة والنتائج -

 فهرس المصادروالمراجع. -

 

  المبحث الأول -

 کمةالحِ و الحِکَم تحدید معنی -

 لغة الحِکمة 

و یقال للرجل إذا کان حکیما : قد  ،(1أحکم الأمر أتقنه فاستحکم ) معنی الحکمة: جاء في اللغة

الحکمة یعني العلم  (،2)أحکمته التجارب. والحکیم هو المتقن للأمور. وجاء في المعجم الفلسفي

 والفهم، والکلام الموافق للحق، وصواب الأمر وسداده.

 

 دلالة   الحِکمة  

الحکمة معرفة الحقائق علی ما هي علیه بقدر الّستطاعة. ویظهر أنّ للحکمة معنیان: أحدهما 

لوغ الدقیق، وغایتها ب كنظریا ، والآخرعملیاّ ، أما البعد النظري فیعني المعرفة العمیقة والإدرا

الحق المجرد. وأما البعد العملي للحکمة، فالمقصود منه تطبیق القیم التي وصل العقل إلی 

معرفتها، لیتمکن الإنسان من الوصول إلی السعادة والطمأنینة، وغایتها تطبیق المبایء والقیم 

 ل. لأنها خیر، والخیرأولی أن یتبع، فکل من البعدین یتلخص بالعلم والعم

فإذا کان الإنسان عالما  غیرعامل بما یوجبه علمه، أو کان عاملا  غیر عالم بمبادیء علمه لم 

یکن حکیما . ویمکن أن تعرف الحکمة في الشعر بأنها تلخیص الفکرالعمیق باللفظ الدقیق في 

دلّلته علی المعنی. فالحکمة هي: عبارة أوجزفیها تضمین الأبیات الشعریة القلیلة معاني 

أیضا  قالوا في الحکمة: الحکمة فعل ما ینبغي، علی الوجه الذي ینبغي، ، (3جلیلة" بتصرّف )

 (.4) في الوقت الذي ینبغي

وقیل: إنهّا نظرة عمیقة عملیةّ مباشرة إلی معاني الأشیاء وأغراضها، تصدر عن ذکاء حاد نفاذ 

مة بالحیاة الیومیةّ" وتسمّی الکلدقیق الملاحظة، یسُتمد من تجارب الحیاة ومن مخالطته العملیةّ 

 المشتملة علی هذه النظرة "حکمة" ومن هذا قیل "أن من الشعر لحکمة. 

                                                           

 .143 ص ،، د. ت(بیروت: دارصادر) 12ج،لسان العرب ابن منظور، (1)
 .285(، ص م2002،)القاهرة: دار قباء الحدیثة ( وهبة، مراد، المعجم الفلسفي،2)
 .221ص ،(م2112اوي،دمصر: مؤسسة هن، )8،ج الخاطر، مقالّت أدبیّةأمین،أحمد، فیض ( 3)

 .444 م(،1423، دارالکتاب العربي،7)بیروت: ط،2جمدارج السالکین، ابن القیم،( 4)
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شأن کثیر من  كإذن تعریف الحکمة وتحدید معنی ها، لعله من أصب الأمور، فشأنه في ذل

المصطلحات والمفردات المعنویةّ العامة، کالعدل، والعدالة، والکمال، والجمال، والحریةّ، 

 .( 5)والشجاعة فإنهّا تعرّف وفق خصائصها الممیزّة لها، ولّ تعریف دقیق لها

 

 المبحث الثاني

 والفلسفةوالشِعرالفرق بین الحکمة 

مسائله علی أساس منطقي، أمّا الحکمة فنظرات خاطفة انّ الفلسفة تفکیرمنظّم مبوّب، تبنی -

 .كمن هنا وهنا

طابع الفلسفة طابع تحلیلي، تأخذ الفکرة وتحللها وترجعها إلی أصولها وتبینّ نتائجها، وطابع -

 الحکمة ترکیبي یرتکز علی التجارب في جملة ویجمع خلاصة.

الإلهام،  المنطقي، والحکمة تعتمد علی الفلسفة تعتمد علی التأمّل، والتفکیر العقلي، والقانون-

 والّستعداد الشخصي.

أسلوب الفلسفة أسلوب الخاصة وعقلیة الخلاصة، فلا عجب أن یلفهّا والتعقید، أمّا الحکمة -

مواهبهم، ومن أجل هذا صیغت الفلسفة صیاغة  فثقافة شعبیةّ یدرکها الخاصة والعامة علی قدر

 رشیقة. معقدّة، وصیغت الحکمة صیاغة خفیفة

 .الحکمة مرکزها الأمم الشرقیةّ، کالمصریین، الیابانیین،الصینیین، الهنود، الإیرانیین، العرب-

ولأنّ ظهورالأدیان هو الشرق، فالحکمة أقرب إلی الأدیان من الفلسفة، ولذا قیل الشرق موطن -

 الإلهام والحکمة.

 ل.وموطن الفلسفة هو الغرب، وهذا مدعی یحتاج إلی دلیل وتعلی-

وللمقارنة والمقایسة انظر: العقد الفرید لّبن عبد ربهّ، "کتاب السلطان"، أیضا  انظر: عیون 

الأخبارلّبن قتیبة، باب السیاسة، ثم قارنها مع کتاب السیاسة لأرسطو یظهر الفرق جلیاّ  بین 

 (.6الحکمة والفلسفة )

 الحکمة والشعر

رفها العرب وعبرّوا عنها قدیما  في الأشعار، یعتبر أدب الحکمة من الآداب القدیمة، التّي ع 

النمط من الأدب علی نحو، ظهر خلاله في الأعمال  كوالوصایا، والخطب إلی أن تطوّرذل

 السردیة، سواء في القصص أوالروایات أوالمسرحیات...

وما بین القدیم والحدیث ظهرت العدید من التغیرّات علی شکل ومضمون. ویعقد الأدیب والناقد 

لمصري یوسف نوفل مقارنة حول أدب الحکمة بین القدیم والحدیث موّضحا  "أن الحکمة في ا

                                                           

 .214ص  ،8،ج أمین،أحمد، فیض الخاطر، مقالّت أدبیّة( 5)
 .212ص ،(م2112هنراوي،مصر: مؤسسة )، 8،ج أمین،أحمد، فیض الخاطر، مقالّت أدبیّة( 6)
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الأدب القدیم کانت مباشرة وخالصة وواضحة، وأمّا في الآداب الحدیثة صارت مقنعّة ورامزة 

 وغیر مباشرة، ولکنهّا أکثر بلاغة من الحکم المباشرة القدیمة

بشکل لّفت، بحیث تخلیّ المبدع عن الحکم  تراجع حضورالحکمة في الآداب الحدیثة" 

المساحة لخیال القارئ، یستنبط الحکمة من الواقع والتفاصیل بمتن عمله  كالمباشرة، وتر

الإبداعي، لتأتي الحکمة في السیاق وبصورة غیر مباشرة، وتصیر مسؤولیة مشترکة ما بین 

 (.7مبدع یکتب، وقارئ یعمل عقله ویستنبط الحکمة.نقلا  عن: )

 المبحث الثالث: روّاد شِعر الحِکم

أمّا الشعرفقد أولی الحکمة أهمیةّ کبیرة، فأغلب حکماء عرب الجاهلیةّ، کانوا من الشعراء 

د لهم بالشاعریةّ والحکمة معا ، وهذا المزیج الفکري من الشعر والحکمة،  الفصحاء، الذّین شُه 

کَما ، تحُفظ وترُددّ أصداءها عبر العصور،وشعرالحکمة في العصر  جعل من شعرهم ونثرهم ح 

 الجاهلي، هو الشعر الذّي لخّص به الشاعر تجربته في الحیاة، 

کما هو عند زهیر بن أبي سلمی، ولبید، وطرفة بن العبد، والأفوه الأودي، وأکثم بن صیفي، 

وقسُ بن ساعدة، وعنترة بن شداد، وعمرو بن معدیکرب وغیرهم،ومن الّسباب التي جعل 

ادیة أن یهتموا بالحکمة هو عدم وجود أنطمة حکم اجتماعیة ونطم أداریة تساعدهم عرب الب

 لحل مشاکلهم. 

 تنوّع الحِکَم 

کم تبعا  لتنوّع مناحي الحیاة، من حکم خلقیةّ، ودینیةّ، والقتصادیةّ، وسیاسیةّ،  تنوّعت مناحي الح 

دراسة عمیقة، تکافیء ما لها  واجتماعیةّ، وفنیةّ، ومع الأسف أنهّا لم تدرس في الأدب العربي

من أهمیةّ، کما تنوّع شکل صیاغتها؛ فأحیانا  تکون في شکل جمل مرکّزة رصینة جمیلة، 

والشعرعربي ، (8وأحیانا  تکون في شکل قصص قصیرة، وأحیانا  في شکل حوارظریف )

 مليء بالحکم من عهد زهیر بن أبي سلمی إلی عهد إبي العتاهیةّ وإلی الآن.

 الرابع: صراع الحِکمة والخرافةالمبحث 

أن الأدب العربي وأخص الشعر منه، قد "نبت في الصحاري والفلوات والمفاز الممتدة  كلّش

تحت سماء صافیة لّ ضباب یغشها، ولّ غاب یکسو أرضها، لهذا جاءت لغة العصر الجاهلي 

 صریحة الألفاظ واضحة الدلّلة علی المعنی.

لفاظ، لّ یعرف الغمو  والرمز غالبا ، غیر أنّ الرهبة وجاء شعرهم صریح المعاني والأ

المخیمة علی الصحراء والمفاز الشاسعة خوّفت الشاعر فضلا  عن غیره؛ فإذا هو یسمع عزیف 

 (. 4شیاطین الجن، ویری الغیلان واشباح الهام والأرواح )

ة م الفلسفیةّ والعقلیّ هذا ومن ناحیة أخری نعلم جیدّا  أن أعراب العصر الجاهلي شیئا  من العلو

حیاتهم  كوالمنطقیةّ لتساعدهم علی التفکیر والتعلیل لمعرفة الأمور واکتشاف عللها واسبابها، ذل

                                                           

                                                    بتصرف. word.com https://adab   م2121 مدوّنة الکترونیّة، ) الموقع،عالم الأدب،  (2)

 .بتصرف word.com https://adab   م2121 مدوّنة الکترونیّة، ) الموقع،عالم الأدب، (8)

 .بتصرف 34 (،م2117، 2ط،دمشق: دارالفکر)الأدب الجاهلي،، طلیمات،غازي والأشقر،عرفان( 9)

https://adab/
https://adab/
https://adab/
https://adab/
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البدویةّ وتنقلهم بحثا  عن العیش، حرمهم الّستقرار في مکان مناسب، والعلم والتعلم وکسب 

سباب، حیاة ومعرفة العلل والّالمعرفة یحتاج إلی استقرار، کي یتسنیّ للإنسان البدوي تأمّل ال

والتمییز بین الواقع والخرافة، وحینما لم یکن ذلک، أستولی العجز علی درک البدوي لما یراه 

ویتخیلّه. لهذا تقلقلة الخرافة في فکره وأخذ یعتقد بالأوهام  والأساطیر وما تخیله واخترعه 

 ذهنه وتفکیره.

 الأوهام 

الجاهلي وأراد أن یقف عند السلبیةّ الفکریةّ فیه، یجد لها إذا تصفحّ الدارس لسجلات الشعر 

الکثیر من النصوص والمصادیق التي طغت علی حیاة أعراب الجاهلیةّ وشعراءهم، وانعکست 

، یلانالغالسجلات القطورة منها: التطیرّ، والتشاؤم، وحلول الأرواح، والإیمان ب كجلیةّ في تل

، وتأثیر الغربان، والعین القاتلة، والإیمان بشرافت دماء وخروج الهام من القبور، وعقد الرقي

والأشراف علی غیرها، وانشاد الشعرعلی لسان الشیاطین من الجن، وقس علی هذا  كالملو

 الکثیر.

المعاني التي تخالف تعالیمه، فعانی کثیرا  وهو یحاول إرساء  كوحینما "جاء الإسلام اقتلع تل

قدیمة ما لبثت أن عادت إلی العقلیةّ العربیةّ، مما أنها کبتت إلی ، ولکن المعتقدات الكمهمته تل

المعاني ورفضها لما فیها من سلبیةّ ك حین ولکنها لم تمت...ومن هنا تأتي أهمیةّ استعرا  تل

 .(11في التفکیر" )

 المبحث الخامس: الحِکمة وجدلیةّ الحیاة

إنّ مواقف شعراء الجاهلیة تجاه جدلیةّ الحیاة والموت متباینة، وتباینها في قضیةّ الحیاة أکثر،  

اسباب هذا الّختلاف متعددة منها: عمر الشاعر ومنها الطبیعة التي نشأ فیها الشاعر، ومنها 

تباین الأسرته وقبیلته، منها رحلاته من البدو إلی الحضر أو العکس، منها فقره وغناءه. فهذا 

یختلف من شاعر إلی آخر، بساطتا  وعمقا ، قربا  وبعدا ، فزهیر ملّ الحیاة ولکنّ طرفة بن العبد 

نظر إلی الدنیا نظرة لذةّ، فالدنیا عنده لیس إلّ لذةّ الحیاة، فعلیه الّستمتاع بها مهما أمکن، کما 

 هو حال الأعشی وامرؤالقیس، یقول طَرَفة: 

دي كشة  الفتی     وجَدَّ فلولّ ثلاثُ هُنَّ من ع    .(11) لم أحف ل متی قام عُوَّ

فالحیاة عند الشاعر ما هي إلّ لهو ولعب، وعمره لیس طویلا  وعلیه أن یبذرّ ویسرف قبل 

 الموت، لأنه الفناء المحتم کما یراه هذا الشاعر الجاهلي.

 ي: ومن حكم الحذرمن الموت لأجل الحیاة، والوعد والوعید قال أبو ذؤیب الهذل

عُ       والدهرُ  نَ المنون  ورَیب ها تتوجَّ  لیس بمُعت بٍ مَنْ یجزَعُ  أم 

 عُ ــتنفَ  ةٍ لّــمــیـلَ تمــتَ كـفیـوإذا المنیةُّ أنشبتْ أظفارَها      ال

                                                           

تاب دمشق: اتحاد الک)الإیجابیّة والسلبیّة في الشعرالعربي بین الجاهلیةّ والإسلام،  ،الشعیبي،علي( 10)

 .22م(، ص2112،العرب
 .232، 1جم(،1444،بیروت: دارومکتبة الهلال)جمهرة أشعارالعرب، ، القرشي، أبو زید( 11)



 

10 
 

 .(12)یلٍ تقَنعَُ ـــــــــــةٌ إذا رغّبتهَا      وإذا ترَُدُّ إلى قلـسُ راغبـوالنف    

حقاّ  لّ بد منه، فهو یستقبله ولّ یرهبه، بل یلقاه بنفس راضیة مرضیةّ، فالشاعر یری الموت 

لّیائسة، ولّ آسفة، هذا إذا روّ  الّإنسان نفسه وقنع بکل شيء وسلمّ أمره للقضاء والقدر 

والموت المحتم، ولذا عنده البکاء لّ داعیة له ولّ یجدي نفعا  وما هو إلّّ تفجّع وحزن. وفي 

 تحذیر النفس، وتنبیها ، وإشعارا  بنهایة كل حي ممّا لّ یخفی إذ قال: حكم لبید بن ربیعة

لُ  لُ      أنَحَبٌ فَیقُضى أمَ ضَلالٌ وَباط   ألَّ تسَألَّن  المَرءَ ما ذا یحُاو 

مُ أمَ كَ هاب لُ ــــفَقولّ لَهُ إ ن كانَ یَقس  ظكَ الدهَرُ أمُُّ  .(13) رَهُ      ألَمَّا یعَ 

لقد حذرّ الإنسان من السیر نحو سراب الباطل لأنه یزول وینتهي، وعلی العاقل أن یعتبر بمن  

مضی ومن کان قبله من الأمم ومن الآباء والأجداد ویتعظ من صروف الدهر والزمان لأنه لم 

 .لیرحم أحد،فأین وأین وأین.... لّیدوم إلّّ الله وکل نعیم ومال وثروة بل وإنسان وغیره إلی زوا

فهو الموت الذي تصفرّ له الوجوه وترتعد منه الفراسخ وترتعش من شدته الأصابع، وحینئذ  

 یستعد الإنسان لحصاد ما زرع، وجنی ثمار ما غرس إن حُلوا  فحُلو، وإن مُرّا  فمُر.

نه   وَكُلُّ أنُاسٍ سَوفَ تدَخُلُ بیَنهَُم    یَةٌ تصَفرَُّ م  لُ ــدوَُیه   ا الأنَام 

ئٍ یَوم        لُ ـوَكُلُّ امر  لَه  المَحاص  ندَ الإ  فتَ ع   .(14) ا  سَیعَلمَُ سَعیَهُ     إ ذا كُشّ 

 الحیاة دون ضیم تحلو

العصر الجاهلي هي الصراع لإثبات الذاّت واثبات الإنسانیةّ، ونفي  كالحیاة عند صعالی

العبودیةّ، ولأجل هذا بذلوا کل ما عندهم من غال ورخیص، وتحملوا کل شيء في سبیل إعادة 

الإنسان إلی إنسانیته، وغیر هذا فهو الموت الحقیقي، فالموت في فکرهم هو موت الفضائل 

 عي هو الموت المعنوي لّ الموت الجسمي،قال الشنفری:والقیم الإنسانیةّ، الموت الواق

بُ عنه الذكّرَصفحا  فأذْهَلُ  ــطالَ الجُـــــوع  حتـى أمُیتهَُ      وأضْر   أدُیمُ م 

 .(15) نَ الطّول  امْرؤٌ مُتظَوّلُ ــــوأستفُّ ترُبَ الأر  كیلا یرى له    عليّ م      

 

 المبحث السادس: جدلیةّ الموت

                                                           

 .183 ص ،2،جالمصدرنفسه القرُشي،( 12)
 .131ص  لبید، بن ربیعة العامري، الدیوان،)بیروت: دارصادر، د. ت(،( 13)
 .213 المصدرالسابق، ص( 14)
 .88صم( 2117، 2، ط )بیروت: دارالکتاب العربي، طلال حرب، إعداد وتقدیمالشنفری، الدیوان ،( 15)
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یظهر أنّ أبرز المناحي التي دارت حولها موضوعات الحکم، في العصر الجاهلي هي جدلیةّ 

الحیاة والموت، وهذه الجدلیة شغلت فکر إنسان الجاهلیة وخاصة الشعراءه، ولیس عند العرب 

الأدیان و لوحدهم، بل هذه الجدلیةّ کانت وما زالت هي الشغل الشاغل لفکر شعوب العالم

 بأنواعها ومختلف مشاربها الفکریةّ والعقلیةّ، من شاعر وفیلسوف وحکیم وأدیب.والمذاهب 

السؤال الذي یطرح نفسه، هو کیف تصوّر شعراء الجاهلیةّ الحیاة والموت في شعرهم؟ وما 

 هي النتائج الإیجابیةّ أوالسبیةّ التي عکسها شعرهم؟

ن لأ كمّا شغلت الحیاة فکره، وذلیبدو أنّ قضیةّ الموت شغلت ذهن الشاعر الجاهلي أکثر م  

اخطبوط الوت عنده قوّة مجهولة البدایة والمصدر، ومجهولة النهایة والغایة،فانفصال الروح 

، ویکتنف فکره الغمو  والحیرة والعجزعن در ك عن الجسد، لّیعرف الجاهل عنه شيء 

 :الواقع کما نری هذه الجدلیة عند عبید بن الأبرص

 یـــؤُوبُ     وغائبُ الموت  لّ یؤَُوبُ  وکــلُّ ذي غَیـبـَـةٍ 

یـبُ   .(16) والمرءُ ما عاش في تکذیب     طولُ الحیـاة  له تعذ 

فحیاة الإنسان في ذهن عبید ملازمة للرحیل والسفر، فهو من رحلة إلی أخرة، ولکن الرحلة   

يء جة، فأهم شالأخیرة، أخذ الشاعر یطیل التأمل فیها، یجادلها عقلا ، ولکنه یخفق في النتی

اکتشفه هو حقیقة الموت والفناء. والحیاة کلها کاذبة، وعلی العاقل أن یکون علی استعداد للرحلة 

 الأخیرة التي لّبد منها إلی عالم مجهول کما یقول عبید.

 تذهب دون عودةالموت وافل سفرقفي ، حین أمعنَ النظروهذا ما صرّح به قسُ بن ساعدة أیضا  

 قائلا :ولّ تفرق بین صغیروکبیر تیقنّ بنهایة کل الإنسان 

 ن من القرون لنا بـصائر  في الذاّهبـین الأوّلـیـ     

 ادرـــلمّــا رأت مــــواردا       للمـوت لیس لها مص  

 ورأیت قومي نحوها      تمضي الأکابر والأصاغر   

 ولّ مـن البـاقیـن غــابرع الماضي إلــ     يَّ ــلّ یرج   

 .(17)أیقنـت أنـّي لّ مـحــا     لة حیث صار القوم صائر      

وقت رحلاته إلّّ الرحلة الأخیرة، فإنه لّ یعلم بزمانها ولّ مکانها، وتبقی فالإنسان هو الذي یقرر

جدلیة الموت ولّحیاة دون نتیجة وبعد کل هذه التأملات الفلسفیة والنزعات والخطرات النفسیةّ، 

وهو یری عنقه قد طوق بحبل شدّ طرفه بعنقه والطرف الآخر بید الموت کما قال طرفة بن 

 العبد:     

 بعیـدا  غدا ، ما أبعد الیـومَ من غد     موت أعداد النفوس ولّ أری   أری ال

                                                           

 .38 ص ،2جمهرة أشعارالعرب، ج، القرشي، أبو زید( 16)
 .284ص الأدب الجاهلي،، طلیمات،غازي والأشقر،عرفان( 12)
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وَل المرخَی وث نیاهُ في الید    لعمـرک إنّ المـوتَ مـا أخطأ الفتی              .(18)لکا لطّ 

وأمّا زهیر بن أبي سلمی فجدلیةّ تختلف عنده عن غیره، حیث لّ یری للموت نظاما  ولّ خطة 

لبصر یسیر ویتخبطّ کالناقة العمیاء المتوحشة، یهلک من أصابه ویعمّر من واضحة، فهو فاقد ا

   فلت ونجا من براثینه وتخلصّ منه. إذ یقول:

ر، فیهُرَم   تهُ، ومن تخُطیء یعُمَّ ب     تمُ   رأیت المنایا خَبطَ عشواء مَن تصُ 

، قَبلـَــهُ    ولکننّي، عن علم        ، والأمـس  لـمَ الیـوم  ي وأعلـمُ ع   .(14)ما في غَدٍ عَم 

 یبدو انّ رؤیة زهیر هذه، تتناقض مع رؤیته التي تدل علی إیمانه بالله تعالی، والبعث، قال:   

، الذي طاف حولَهُ   رجالٌ بنوهُ، من قرُیشٍ، وجُرهُم  )  فأقسمتُ بالیت 
21). 

ولعلّ زهیر شأنه شأن بقیةّ شعراء الجاهلیةّ، أنهّم استسلموا لجدلیةّ الموت وقوته القاهرة،ولکنهم 

لم یدرکوا مصدرها. وهذا الذي جعل البعض منهم مذبذب العقیدة، ومتناقض الفکروالرؤیة، 

 کما یدل علیه شعرزهیرأیضا : 

 .(21) الـدَّهر فانیابدا لي أنَّ الناس تفنی نفوسهم     وأموالـُـهم، ولّ أری 

وهل نهایة الإنسان الخلود أو الفناء؟ هي الفکرة والعقیدة التي تحدد إیمان البشر وعدمه، وتحدد 

 :رؤیته وسلوکه في الحیاة أیضا  

ش     ثمانینَ حولّ ، لّ أبَا لَ   .(22) ، یسَأم  كسئمتُ تکالیفَ الحیاة ، ومَن یعَ 

"فزهیر ملَّ الحیاة بعد ثمانین سنة، وخیلّ إلیه أنها عبء ثقیل لّ یطاق احتماله، وهو وإن لم  

وأما الأفوه  ،(23) "یتمنّ الموت لم یکن یقبل علی الدنیا إقبال الراغب، الحریص علی امتدادها

ة مستردة  الأودي فهو یری الحیاة کلها بنعیمها، وحلوها ومرّها، ما هي إلّّ ظلا  زائلا ، وعاری

 قائلا :

 .(24)إنمّــا نعمــةُ قـومٍ متـعةٌ     وحیاةُ المرء  ثوبٌ مستعارُ 

یظهر أنّ الأکثریةّ من شعراء العصر الجاهلي قد آمنت بالبعث والحشر والحساب والثواب 

 والعقاب بعد الموت، إذ تصوّر البعض منهم حیاة هي تشبه الحیاة الدنیا.

 حکمة المالبع: المبحث السا

                                                           

 .328، 1جمهرة أشعارالعرب،ج، القرشي، أبو زید( 18)

 .28م(، ص 2112،دمشق: دارالفکر)شعرزهیر، تحقیق، فخرالدین، ، الشنتمري،الأعلم( 19)
 .18 ص ،المصدرالسابق( 20)
 .288 ص الأدب الجاهلي،، طلیمات،غازي والأشقر،عرفان( 21)
 .28 ص شعرزهیر، تحقیق، فخرالدین،، الشنتمري،الأعلم( 22)
 .282ص الأدب الجاهلي،، طلیمات،غازي والأشقر،عرفان (23)
 .287 ص ،المصدرالسابق( 24)
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وقف الشاعر الجاهلي عند قدرة الثروة والمال، وما له من سلطان ومکانة في الحیاة الفردیة 

والمجتمع الجاهلي، فالفقر یجعل القويّ ضعیفا ، الضعیف قویاّ ، فیقطع أواصر الأقرباء، یصیرّ 

 الفقیرعالة وعبئا  یشمئز منه، کما یراه عروة بن الورد إذ قال:

 رَ أو لّمَ الصّدیقَ فأکثراــــشکا الفق ا  لنفسه      ـمعاش م یطلبـإذا المرءُ ل     

 .(25)وصارعلی الأدنین کلّا  وأوشکت      صلاتُ ذوي القربی له أن تنکّرا        

فسلطان المال قاهر"یقلب موازین الحیاة، ویصنع للبشر المفاهیم والقیم، ویحددّ أنماط     

السلوک. ولمّا کان الناّس أبناء مصالحهم فإنهّم یحددون علی هدي هذه المصالح سیرتهم في 

 الحیاة.

رآوا النعّم مزدحمة علی إنسان ازدحموا علی بابه، ومضَوا یسبغون علیه أثواب "فمتی   

لشرف ضافیة ویصفونه بالنبل والفضل، فإذا انقضت نعمه انفضوا من حوله، ثم لم یشفع له ا

 وهذا ما قاله أوس بن حجر:  ،(26) "عندهم شرفه القدیم

 فإنـّـي رأیت الناّسَ إلّّ أقلـّـهم      خفــاف العـهود یکثـرون التنقلّا 

 الأمر جحفلابني أمّ  ذي المال  الکثیریرونه     وإن کان عبدا  سید 

وهم لمقلّ المــال  أولّدُ علـّـةٍ      وإن کان محضا  في العمومة مخولّ           
 (27). 

وامّا طرفة بن العبد، فقد تذمّر وشکی من طمع الإنسان وظلمه، واکله أموال الأطفال الصغار 

 والیتامی، فهو لّ یرحم حتی اقربائه وارحامه أحیانا ، یقول طرفة:

ن وَقع  الحُسام  المُهنَّد  وظُلمُ ذوي        علی المرء  م 
 .(28) القرُبی أشدُّ مضاضَة 

المال في حکمة زهیروسیلة للحمایة والذبّ، یدافع به الإنسان عن نفسه وعن شرفه ورابطة 

 تجمع أبناء الأسرة والمجتمع، 

 عنه إلی ، فالبخیل الذي یبخل بماله عن حلّ ومعالجة أمور الناّس یعر كإن احتاج إلی ذل

 غیره، فالمال عنده أحد مصادیق المعروف الذّي یجب أن یتصف به الإنسان کما قال الشاعر:

، یسُتغَنَ عنهُ، ویمُم    ومَن یکَُ ذا فَضــلٍ فیبــخَل، بفضل ــه     علی قومه 

ه      یف رهُ، ومن لّ یتَّق  الشَّتمَ یشُتمَ         رض   .(24)ومَن یجَعل  المعرُوفَ من دوُن ع 

فمن کان له مال، وبخل به علی نفسه وقومه، اعتمُد علی غیره ورآه الناس أهلا  للذمّ، والذّي 

 :البرُْجُميالشاعروإلی هذا أشاریبذل المال یسلمُ من شرالبشر

                                                           

 .81 ص ،2ج م(،2117، بیروت: رشاد برس)، كالشعراء الصعالیموسوعة ، نورالدین، حسن جعفر( 25)
 .284صالأدب الجاهلي،، عرفان طلیمات،غازي والأشقر،( 26)
 .284 ص ،المصدرالسابق( 22)
 .327ص القرشي،جمهرة أشعارالعرب، ، القرشي، أبو زید( 28)

 .22 ص شعرزهیر، تحقیق، فخرالدین،، الشنتمري،الأعلم( 29)
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ل   ندَ غَیر  المُفض  لَ ع  ّعا      ترَجو الفَواض   وَإ ذا ا فتقَرَتَ فلَا تكَُن مُتخََش 

لوَا ستغَن  ما أغَناكَ  بكَ خَصاصَةٌ فَتجََمَّ نى     وَإ ذا تصُ   .(31)رَبُّكَ ب الغ 

فالبرجمي یحذر الإنسان صاحب الأنفة من أن یفقد الحکمة والصواب في أمور غنائه وفقره 

فیجره الفقروالفاقتة نحو ذلّ التکدي والطلب والسوآل من الناس لأنهّ منقصة حتی الحدیث عنه، 

مسلبةٌ  ك"الفقررأس کلّ  بلاءٍ، وداعیةٌ إلی مقت الناس، وهو مع ذلقیل: إنّ ولعله لأجل هذا 

یاءه ومن فقد حرجل لم یجد بداّ  من ترک الحیاء، للمروءة، مذهبةٌ للحیاء. فمتی نزل الفقر بال

کان کلامه علیه  كفقد مروته، ومن فقد مروءته، مُقت، ومن مقت ازدري به، ومن صار کذل

                                         .(31)لّ له،"  

وإلی هذا المضمون قد أشارة طرفة بن العبد وحذر من الفقر لأنه ذاقه طعمه المرّ الذي لّ 

یجرع، إذ حیاة الفقیر تصیر سوداویةّ عند الأقرباء ناهیک عن الغرباء أو المتشمتین من 

 الأغبیاء وغیرهم حیث قال:

 وضاقت علیه أرضه وسماؤه    إذا قـــــل مـــال المـــرء قــل بهاؤه 

 .(32)ولم یمشي في وجهٍ من الأر  واسع     من الناس إلّّ ضاق عنه فضاؤه      

وقریب من هذا ما هو في فکر ابن مقلة حول الناس والمال بعد مر  أصابه الدهر به حین 

 کتب علی باب داره هذه الأبیات بالخط العریض.

 کان الزّمانُ کانوا فحَیثُ     تحالف الناّس والزّمان   

 فانکشف الناّس لي وبانوا   عاداني الدهّرُ ن صفَ یومٍ   

 .(33) عودوا فقد عاد لي الزّمانُ    یا ایهّا المعرضون عنيّ         

ولعل هذا الذي جعل لقمان الحکیم أن یلوي أذن ابنه ناصحا  له، نصیحت أب طبن حکیم حینما 

من الفقر، فإن افتقرتَ فلا تحدثّ به یا بني...أکلتُ الحنظل "قال له:  وذقُتُ الصّبرفلم أرََشیئا  أمرَّ

، ولکن اسأل الله تعالی من فضله، فمن ذا الذي سأل اّللّ فلم یعطه،أودعاه كالناّس، کیلا ینتقصو

                .(34فلم یجبه، أوتضرّع إلیه فلم یکشف ما به")

فحدثّ ولّ حرج، فبعد ازدراء المجتمع الجاهلي العصر الجاهلي  كوأما أزمت الفقر عند صعالی

لهم حملهم ذل الفقرعلی المخاطرة بأنفسهم والإغارة علی اصحاب الثروة الذین خدعتهم الدنیا، 

                                                           

 .384 م(، ص1114، 2، طالقاهرة: دارالمعارف)شاکر،أحمد،  قیقالمفضّلیّات، تح ،الضبّي، المفضّل( 30)
 .2ص م(،2111الجامعیّة، بیروت: دارالراتب) مبدعون، الغنی والمال ،ال موسوعة عبد الرحیم، محمد، (31)

 .131صم(، 1447،مکتبة مدبولي، والأندلس للطباعة: مصر)شعراء قتلهم شعرهم، ، الفرّاج، سمیر( 32)

 .11ص ،المالالثراء ومبدعون، الغنی وموسوعة ال عبد الرحیم، محمد،( 33)
 .7، صالمصدرالسابق( 34)
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بل کان بعضهم رأس بلاء أؤلئک الحفاة المعدمین المال وهذا ما صرح به عروة بن الورد إذ 

 قال:

 دَ مع العیال  قبیحُ خاطر بنفسک کي تصیبَ غنیمة      إنّ القعو

 .(35المــــالُ فیـــــه مهابـــةٌ وتجـــلةٌّ     والفقرُ فیه مذلةٌّ وفضوحُ )        

 : الجاهلي وحِکمة السیاسةثامنالمبحث ال

عصر بداوة ورحلات في الصحراء الشاسعة والفلوات، فالحیاة هوانّ العصر الجاهلي،  كلّ ش

تعرف نظام المدن والحضارة، کما تخیله أفلاطون في البدویةّ لّ تعرف الّستقرار، ولّ 

جمهوریته المزعومة، " إذ عرّف الفضیلة بأنهّا سیطرة الجانب العقلي من النفس علی جانب 

الغضب...والعدل تحقیق فضیلة العقل، والعقل في المجتمع هو الحکّام والفلاسفة،" کما یری 

م القبیلة، وهذا النظام الّجتماعي یعتمد علی إنّ نطام المجتمع الجاهلي هو نظا، (36أفلاطون )

أصحاب التجارب وعقلاء القوم والشعراء والوجهاء من الناس، ومن هنا ناط الشاعر السیاسة 

وإدارة شؤون الحُکم بأهل الرشد والعقل، هذا ما صرّح به الأفوه الأودي شاعر الجاهلیة إذ 

 قال: 

 ادوُاــــولّ ســراةَ إذا جُهّالــهم س لّ یصلح الناّسُ فوضی لّ سُراةَ لهم      

 فـإن تــولـوا فبـالأشرار تنقــادُ    تلقی الأمور بأهل الرّشد  ما صَلحت       

 .(37)انما علی ذاک أمرُ القوم  فازدادو     إذا تــولـّـــی سـراةُ القــوم أمـــــرهم             

بار القوم، أیضا  یری التخليّ عن هذه عاتق العقلاء وک فالشاعرجعل مسؤولیة الناّس علی

المسؤولیة یمهّد الطریق لتوليّ الجهلاء والمتزمتین أمور المجتمع، وحینئذ یعبثوا في الأر  

 وبمن فیها وبما علیها. 

حکمة السیاسة عنده في الدعوة إلی السلم ونبذ سفک الدماء، حیث کان أعراب "فتجلتّ 

ل الوحید لبقی الحیاة، بل وغیرهم فإنّ الحروب التي کانت الجاهلیة، یعتقد انّ الحرب هي السبی

في أوروبا، کالیونان وفرانسة وإیطالیا وإنجلترا وإسبانیا وغزوات البرابرة الهون، والجرمان 

 (.38)"والوندال، أکثر من أيّ مکان آخر

ففي العصور التي لّ یسمع فیها إلّّ قعقعة السلاح، وفکرة الحرب هي الفکرة السائدة علی العقل 

البشري، یری زهیر الحل المناسب في السلم ونبذ الحرب وقتل الإنسان والإنسانیة، فالحروب 

 وویلاتها ودمارها کارثة إنسانیة، وظاهرة سلبیةّ یمکن تفادیها وعدم خوضها، یقول: 

م  وما الح  ربُ إلّّ ما علمتم وذقُتمُ     وما هوَ عنها بالحدیث  المُرَجَّ

                                                           

 .84 ص ،م(1448،بیروت: دارالکتب العلمیّة)الدیوان، بن الورد،  عروة، (35)
 .222صالأدب الجاهلي،، طلیمات،غازي والأشقر،عرفان( 36)
             .22م(، ص 1448 ،1ط ،بیروت: دارصادر للطباعة)الدیوان، تحقیق التونجي،  الأودي،الأفوه،( 32)

 .114 ص بتصرف الإیجابیّة والسلبیّة في الشعرالعربي بین الجاهلیةّ والإسلام، ،الشعیبي،علي( 38)
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یتمُوها فتضُرَم  ـمتـــی تبعثوها تبَعثَوُه        یمَة        وتضَرَ إذا ضَرَّ ا ذمَ 
 (34). 

إذا تتبعّ الباحث الشعر الجاهلي، وجده زاخرا  بالحکم، والنصائح، والمواعظ، والفلسفة التأملیة، 

خدمة البشریةّ،والحضارة الإنسانیةّ  والإیجابي، الذّي یصلح لیکون في والفکر العمیق

ففي حکم الأفوه الّودي وصایا یحث بها عن الإبتعاد من زمرة  المعاصرة، إن صحّ التعبیر.

 أصحاب الشرور والغي والظلم ویوجّه الوّم إلیهم فیراهم أساس أزمات المجتع فنراه یقول:             

 من أجّة  الغيّ، ابعادٌ فابعادُ   إنّ النجاة إذا ما کنت ذا بصرٍ  

 .(41) والخیر تزدادُ منه ما لیقتَ ب ه      والشّرُ یکفیکَ منهُ قلَّ ما زادُ           

استخدام الشاعرلفظ "أجة الغيّ" یشعر بأضطرام الضلالة وخطورتها علی المجتمع ویصر 

وبینّ نفسه وغلیانها إزا احلال الغوایة والضلال محل العقل علی معالجتها أو الإبتعاد عنها، 

والصواب، ثم یوکّد علی وحدة الکلمة والمجتع ویقول لّ یمکن الوصول إلی النووالعلو 

الناس بالقیم الإنسانیةّ وتحکیم العقل واصحاب الرشد والّختصاص وأهل  كوالإزدهار إلّ بتمس

 الخبرة حیث قال:

 اد إذا لــم ترُس أوتادُ ــولّ عم  ــــی إلّّ له عمدٌ     والبیـــــت لّ یبتن  

 وساکنٌ بلغوا الأمر الذي کادوا  فــــــــان تجمـــعّ أوتادٌ وأعمدةٌ            

  .(41)ا جهالهم سادواــولّ سراة إذا م      لّ یصلحُ الناس فوضی لّ سراة لهم                        

                                                                                                                                      

  : الحِکم التربویةّتاسعالمبحث ال

التصق أدب الجاهلیین بحیاتهم الیومیة التصاقا  وثیقا ، فالإنسان الجاهلي كان یقتبس خُلقه من 

تجاربه من حنكته، ویجعلها سجلّا  للقیم والأخلاق الإنسانیة و الأدب ولّ سیما الشعر منه، تعدد 

حیث أزدهر أدب الحکمة التربویةّ، فیما یعرف بـ  المناحي التربویة في فكر الشاعر الجاهلي،

ج إیجابیةّ ذالوصایا التي کانت تحفل بها الآداب القدیمة والتي تقدمّ معاني وعبارات تحفیزیةّ ونما

 کما أکّد هذا الشاعر البرجمي إذ قال: كوناجحة ودروسا  في الحیاة والسعادة والعمل وغیر ذل

ب یوَمــــأجَُبَیلُ إ نَّ أبَ    فَإ ذا دعُیتَ إ لى العظَائ م  فاَ عجَل   ه   ـاكَ كار 

حٍ     طَب نٍ ب رَیب  الدهَر  غَیر   ئٍ لكََ ناص   مُغَفَّل  أوصیكَ إیصاءَ ا مر 

ـق      تّـَ )ـــاَللَّ فـَــــا  یا  فَتحََلَّل  ه      وَإ ذا حَلَفتَ مُمار  ــنذَر  ه  وَأوَف  ب ـ
42). 

                                                           

 .144ص، 1القرشي،ججمهرة أشعارالعرب، ، القرشي، أبو زید( 39)
 .28صالدیوان، تحقیق التونجي، محمد،  الأودي،الأفوه، (40)
 .28 ص ،المصدرالسابق( 41)
 .384 ص لضبّي،، محمد شاکر،أحمد قیقالمفضّلیّات، تح ،الضبّي، المفضّل( 42)
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وقطعا هذا الشعر یعتبر من الأدب السامي والرفیع، فقد تغنىّ الشاعر بالفضائل الأخلاقیة والقیم 

من   بد قیس بن خُفاف البرُجميالتربویة التي ربىّ علیها أبناءه وأوصاهم بامتثالها وقصیدة ع

هذا القبیل، فهي حكمة تجلىّ فیها الإیمان بالخالق، والنهي عن الحلف باسمه بالباطل، وترک 

 ، ثم واصل حکمه ونصائحه قائلا :الشر والأذی لأهله

لّ   بالَ الخائ ن  المُتبَدَ  لَ ما صَفا لكََ وُدُّهُ     وَا حذرَ ح  ل  المُواص   وَص 

ل  ـــــه      وَإ ذا نَبــمَحَلَّ السَوء  لّ تحَللُ ب  وَا ترُك  لٌ فَتحََوَّ  ا ب كَ مَنز 

تَّئ د      وَإ ذا هَمَمتَ ب أمَر  خَیرٍ فَا فعلَ  ـــر  شَ ـــوَإ ذا هَمَمتَ ب أمَ  رٍّ فَا 

د ل لأعََف ّ الأجَمَل  ــاجَرَ فــوَإ ذا تشَ       ة       أمَران  فَا عم  كَ مَرَّ  .(43) ي فؤُاد 

فحذرالشاعرمن نفاق وغدرالبشروالإبتعاد عن أهل السوء وأماکنه ووعدم الّستعجال   

والتریثّ بأمورالشروالباطل والسعي إلى الخیر بین الناس، والترفعّ عن مجالس السوء، والأخذ 

 بتقوى اّللّ، وعدم المداخلة في الجدل العقیم، وإباء الضیم، والأخذ بأقرب الأمور إلی الصواب

، فهي وضعت الخطوط العریضة للسلوك التربوي في ذلك العصر. ولو أن الشاعر كأثناء الش

رسمها لّبنه "جبیل" إلّ أنها خارطة طریق تربویةّ. ومن هذا النمط التربوي نلاحظ قصیدة 

 حین قال:                 عبیدة بن الطیبّ

 ما دمتُ أبصر في الرجال  وأسمعُ   ونصیحةُ في الصدر صادرة لكم        

 یعُْطي الرّغائبَ مَنْ یشاء ویمنع     أوصیـــــــكم بتقــــــى الإله فإنه    

 عُ ــة توضـــودعوا الضَّغینَةَ لّ تكن من شأنكم     إنّ الضغائن للقراب

 .(44متنصحا ، ذلك السّمام المنقعُ)    واعصوا الذي یزجي النمائم بینكم       

ا أسنّ الشاعروعمّر طویلا  واکتسب الکثییرمن تجارب الحیاة، جمع بنیه یحدثم بمآثرباقیة، لمّ ف 

ثم نصحهم بتقوى اّللّ والّتحاد، وترك التنابذ، والحذرمن النمّام والمنافق لأنه یسقي السم 

أواصرالقرابة  كالحقد والعداوة لأنهّا تفک كبالوشایة وأظهارالحب والود الخالص،وتر

 والأخوة، ثم نوّه بفضل رایه وصوابه.

أرضیةّ خصبة  عمرو بن معدیکرب فهو یری أنّ القضایا التربویةّ بحاجة إلیوأما الشاعر

 لزراعة قال:لصالحة 

ن لّ حیاةَ لمن تنُادي   لقد أسمعتَ لو نادیتَ حیاّ    ولک 

 .(45) رماد  ولو نارٌ نفختَ بها أضاءَت    ولکن أنت تنفخُُ في      

                                                           

 .384 ص ،المصدرالسابق( 43)
 .142، ص المصدرالسابق( 44)
بَ ( 45) عره، ، الزّبیديّ، عمرو بن مَعدي کَر   .113 ص م(،1488دمشق: مجمع اللغة العربیّة بدمشق)ش 



 

18 
 

 

 : الصبر والحِکمعاشرالمبحث ال

امتزج إنسان الجاهل ةّ بقساوة ومآسي وصعوبة الحیاة، فهو إنسان متنقلّ، مترحّل في صحراء 

جدی، ومجتمع بدوي دون نظام وقانون، قَبلَي وإبتدائي،ظالم ومظلوم، لذا تمخض من هکذا 

یاّ  لمواجهة الظلم  ، فاتخذ هؤلّء الجماعةكمجتمع، جماعة الصعالی الصبرسلاحا  معنو 

المضاعف، أي ظلم الطبیعة وظلم الإنسان المستبد والمستعب د لغیره بالقوّة والنزق والسفه 

والجهل والعناد، فلم یجد الإنسان ذو الأنَفَة انسب من المقاومة والصراع، وهذا ما فعله الشنفرى 

ودیان مأوى له، مستعینا  على قساوتها فرفض الضیم والذلّ واتخّذ الفیافي والصحاري وال

 بالصبروالقناعة إذ قال:

بُ عنه الذكّرَصفحا  فأذْهَلُ  ــطالَ الجُـــــوع  حتـى أمُیتهَُ     وأضْر   أدُیمُ م 

 نَ الطّول  امْرؤٌ مُتظَوّلُ ـــوأستفُّ ترُبَ الأر  كیلا یرى له    عليّ م  

لُ     ول ــكـنَّ نفسا  مُـــــرّة  لّ تقُیمُ بـــــي        .(46)علـــــى الذَّام إلّ رَیْثمـا أتحوَّ

لقد نقل التشرّد الإنسان الجاهلي من مأوی القبیلة إلی الفیافي والودیان والصحراء، وجعله 

حمد الله المشرّد استأنس موطنه الجدید و كمجاورا  للغیلان والوحوش المفترسة، إلّّ أنّ ذل

وشکره علیه، إذ انتقل فیه من العبودیةّ والّستبداد إلی حریةّ الطبیعة، ففتح ناظریه علی قساوت 

الصحراء لیصادقها ویتکیفّ معها قدرالإمکان، ومنها لینطلق إلی طموحاته ورغباته وآماله 

أثرّ یت الجوع، ولّ یخاف الفقروالفاقة، ولّ لّیشتکيهوإنسان مقاوم صبور، ولذا وأمنیاّته

بحماقات وسخافات الجهلة من الناّس ولّ یخشی لومة لّئم، فهو الذّي یتحکّم بالصبر، ولّ 

 یتحکّم الصبربه کما قیل:

 صبرُ حتی یأذنُ اللهُ في أمريوأ   سأصبرُحتی یعجزَالصبرُعن صبري              

 من الصبر  صبرتُ علی شيءٍ أمرَّ     ي  ــــــم الصبرُاننّــی یعلـــــصبرُحتوأ 

 ل  ـجَ زَبالعَ ـــل فإنَّ العججَ ــا       ولّ تعـمالله مُعتص  ــر قلیلا  وکن بــــــبـإص

 

 النتائجالخاتمة و

استعر  البحث الشعر الجاهلي، لیقف عند الإیجابةّ والسلبیةّ الفکریةّ، وتبیین أهمیةّ الفکر 

الجاهلي لتنمیة الحضارة البشریةّ، السلبي أوالإیجابي، وما قدمه الشعر والشاعر في العصر 

 هادفا  تقریب الإنسان من الإیجابیةّ وإبعاده من السلبیةّ، ویمکن إجمال ذلک في الآتي:

إنّ الأوهام والخرافة التي طغت علی العقیدة الجاهلیةّ، هي صنع وحشة الإنسان في الخلاء  -

 .كوالصحراء، أیضا  وجود البیئة والطبیعة المشجعة لذل

                                                           

 .88ص ، طلال حرب، إعداد وتقدیمالشنفری، الدیوان ،( 46)
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یظهرأنّ بعض الأوهام والخرافة أوأکثرها، هي من إبداع فکروخیال أعراب الجاهلیةّ، ولعلهّ  -

 قد سبقوا غیرهم فیها من الأمم الأخری.

بعض الأساطیر والأوهام والخرافة والخیال عند بدو الجاهلیةّ، قد مهّد وفتح الطریق لظهور  -

 . أدب الأطفال فیما بعد

لداخلیةّ، واتصالهم بثقافات الملل المجاورة لهم، ساهم في نقل رحلات الشعراء واسفارهم ا -

  یم الإنسانیةّ التي قد تعرف علیها.إلی التهید لتوسیع القالعقلیةّ الجاهلیةّ من مرحلة الأوهام 

والأوهام والخرافة، لم تضمحل في فکرالإنسان تماما ، بل تحوّلت السفه والنزق والجهل  -

، وحتی بعد تمسکه بکثرمن القیم الإنسانیةّ والّصرار أحیانا   وتطوّرت من حال إلی أخری

 .علیها

کم والمواعظ والتجارب والفکرفیه، لأنهّ یعین ظ لوجود الح  یظهرانّ أکثرالشعرکان یحفَ  -

 .ویرشده إلی القیم البشریةّ الإنسان ویساعده علی حیاته البدویةّ والعیش بشکل أفضل

قیم النبیلة والأخلاق وال فلسفلة تأملیةّ وخطرات ونزوات نفسیةّالفلسفة في الشعرالجاهلي، هي  -

 ، أحاط بها فکرالشاعرالجاهلي من خلال تجربته التّي عاشها وبیئته البدویةّ.والشریفة

 ه.بخلاف ما عرف عن والقیم الحمیدة الشعرالجاهلي زاخر بالحکم والفکرالإیجابي العمیق، -

سلمی، ولبید وطرفة بن العبد، والأفوه الأودي، وأکثم بن زهیر بن أبي ککم کان لشعراء الح   -

یده ، وحل مشاکله والأخذ بكصیفي، وقسُ بن ساعدة الأثرالأکبر في تنمیة فکر الإنسان آنذا

 .والتهذیب الأخلاقينحوالإیجابیةّ 

في الشعرإهتماما  منه بالأخلاق استخدم الشاعرأسلوب العتاب واللوّم والتقریع والمبالغة  -

 .والعدالة الّجتماعیةّ والفردیةّ كلسلووا

 استخدام المفردات الغامضة والمغمورة کما هو في حکم الأفوه الأودي. -

الفرق بین حکمة الشباب من الشعراء وحکمة کبارالعمرمنهم، فالصغار یدعون إلی الملذاّت  -

ت، المو مّا وراءوالتمتعّ بها لأنّ العمرقصیر بنظرهم، وکبارالسن یدعون للتأمّل ویحذرون م

 .وحرصا  علی انسانیةّ الإنسان لتجاربهم كوذل

یظهرأنّ الأکثریةّ من شعراء العصرالجاهلي قد آمنت بالبعث، والحشر، والحساب، والثواب  -

 وهذا ما زاد تمسکهم والعقاب، بعد الموت، إذ تصوّرالبعض منهم حیاة هي تشبه الحیاة الدنیا

 .العصر كبالقیم والفضائل في ذل

 المصادر والمراجع

 ( لسان العرب، بیروت: دارصادر.  ت د.ابن منظور، ) -1

  . 7،طم ( منازل السالکین، بیروت: دارالکتاب العربي2113ابن القیم، محمد ) -2

   (. الدیوان، تصحیح سعید، أمین، مصر: المطبعة الغربیة.د. تابن شداد، عنترة، ) -3



 

20 
 

الخاطر، مجموعة مقالّت أدبیةّ، مصر:مؤسسة هنداوي، م(. فیض 2112أمین، أحمد، ) -4

 نسخة مصوّرة.  

  دارصادرللطباعة.  م(. الدیوان، تحقیق التونجي، محمد، بیروت:1448الأودي، الأفوه،) -8

بَ ) -2 عره، دمشق: مجمع اللغة العربیة1488ّالزّبیديّ، عمرو بن مَعدي کَر   .2ط ،م(. ش 

العربي بین الجاهلیةّ والإسلام، الإیجابیةّ والسلبیةّ في الشعر. م(2112الشعیبي،علي ) -7

  دمشق: اتحاد الکتاب العرب. 

  .، دمشق: دارالفکرقباوة م(. شعرزهیر، تحقیق، فخرالدین2112الشنتمري، الأعلم ) -8

 .بیروت: دارالکتاب العربي،  2ط ،إعداد طلال حربم(. دیوان الشاعر،2117الشنفری،) -4

 محمد وعبد السلام هارون، ،تح شاکر،أحمد2م(. المفضّلیاّت، ط1114المفضّل ) الضبيّ، -11

 القاهرة: دارالمعارف. 

 .  2،طم(. الأدب الجاهلي، دمشق: دارالفکر2117طلیمات،غازي والأشقر،عرفان ) -11

،بیروت: المال الثراء وومبدعون، الغنی موسوعة الم(. 2111عبد الرحیم، محمد، ) -12

 .1ط ،الجامعیةّالراتب دار

 م(. الدیوان، بیروت: دارالکتب العلمیةّ.  1448عروة، بن الورد ) -13

 م(.شعراء قتلهم شعرهم، مصر، مکتبة مدبولي، والأندلس للطباعة1447الفرّاج، سمیر) -14

 .  1والنشر،ط

، بیروت، مؤسسة 8م ( القاموس المحیط، ط 2118الفیروز آبادي، مجد الدین محمد )   - 18

 الرسالة.  

   .م(. جمهرة أشعار العرب، بیروت: دار ومکتبة الهلال1444القرشي، أبو زید ) -12

 (. الدیوان، بیروت: دارصادر. د. تلبید، ابن ربیعة العامري )  -17

 ب الجامعیةّ.م(. موسوعة مبدعون، الحکمة، بیروت: دارالرات2111محمد، سراج الدین ) -18

 م(. بیروت: دار الشروق. 1473المنجد في اللغة والأعلام ) -14

نة الکترونیة، الموقع، عالم الأدب، مدوّ  -21       

 https://adabworld.com 

 ، بیروت: رشاد برسكم(. موسوعة الشعراء الصعالی2117نورالدین، حسن جعفر) -21

  .للطباعة والنشر

 .المعجم الفلسفي، )القاهرة: دار قباء الحدیثةم(. 2117وهبة، مراد) -22

 

 


